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دلالة المفردة القرآنية على استنباط 
الحكم الشرعي / ) أنّى ( أنموذجاً

المدرس الدكتور
ناصر هادي ناصر الحلو

المديرية العامة للتربية في النجف الأشرف
قسم الاشراف الاختصاصي

ملخص البحث
رُكنــا  القرآنيــة  المفــردة  دلالــة  تُشــكّل 
ــة  ــوث اللغوي ــات والبح ــياً في الدراس أساس
الجهــودُ  ،وهــذه  والتشــريعية  والتفســيرية 
أنْ   : ، أولاهمــا  لا تخــرج عــن احتماليــن 
واضحــة  مفــردةً  القــرآني  النـّـصُ  يحــوي 
الدلالــة فــا يحتــاج معهــا الــى مزيــد بحــثٍ 
وتقــصٍّ ، وثانيهمــا : تأتــي دلالــة المفــردة 
فيهــا غامضــة الدلالــة مــن جهــة الاجمــال أو 

الاشــتراك أو مــا شــابه 0
تراكمــا  يحمــلُ  الــذي  الاحتمــال  هــذا 
ــجٍ  ــى منه ــول ال ــأنهِ أنْ يتح ــن ش ــا  م معياري
ــث  ــى البح ــة  ال ــى المحاول ــو ال ــيٍ يدع علم

ــد  ــى تحدي ــول ال ــة الوص ــري لمحاول والتح
القــرآني  الســياق  بضميمــة  الدلالــة  تلــك 
ــة  ــة الأدلّ ــي وقرين ــور الحديث ــاندة المأث ومس

العقليــة 0
ــردة  ــا مف ــى( بوصفه ــة )أنّ ــع في لفظ ــد وق وق
ــدن  ــن ل ــم م ــا في الفه ــا ملحوظ ــة تباين قرآني
علمــاء الفقــه والتفســير أدّى معــهُ الــى تبايــن 

ــرعي 0 ــم الش ــأن الحك ــم بش آرائه
والاســتقراء القــرآني يُشــير الــى ورود هــذه 
المفــردة ثمــان وعشــرين مــرةً في الكتــاب 
المجيــد ، لــم تُســهم أيٌّ منهــا في انشــاء حكم 
شــرعي مــا خــا موضعــا واحــداً جــاء في 

ســياق الآيــة )223( مــن ســورة البقــرة 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

لو
لح

صر ا
 نا

ي
اد

 ه
صر

 نا
ر 

تو
دك

 ال
س

در
الم

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ً جا

وذ
أنم

 ) 
نّ

) أ
 / 

ي
شرع

 ال
كم

لح
ط ا

نبا
ست

لى ا
 ع

ية
رآن

لق
ة ا

رد
لمف

ة ا
لال

د

576

لتتبــع دلالــة مفــردة  الدراســة محاولــةٌ  هــذه 
في  واســهاماتها  المذكــورة  الآيــةِ  في  )أنّــى( 
بنــاء الحكــم الشــرعي واســتقراء آراء العلمــاء 
ومحاولــة مناقشــة الآراء والأدّلــة التــي ســاقوها 
والمســتند الحديثــي للخــروج الــى ترجيــح مــا 

ــول 0   ــى القب ــرب ال ــاه أق رأين
الُمقَدّمة

تُشــكّل المُفــردةُ في الســياق القــرآني مُرتكــزاً 
رئيســا للكشــف عــن المدلــول الدقيــق لمُــراد 
ــةً  ــردةُ واضح ــذهِ المف ــونُ ه ــد تك ــارع ، وق الش
وحينئــذِ   ، والدلالــة  المعنــى  في  ومُباشــرةً 
ــر ،  ــو الآخ ــا ه ــراد واضح ــى المُ ــونُ المعن يك
ــةً أو غامضــةً أو  ــارةً أخــرى مُجمل ــي ت ــدْ تأت وق
في اطــار المُشــترك اللفظــي فتحتــاج حينــذاك 
الــى مزيــد بحــثٍ وتقــصٍ ، ولا يُتــاحُ ذلــك إلاّ 
لأصحــاب الدرايــة والمُتخصصين في الكشــف 

ــي 0 ــا الحقيق ــن مُراده ع
وقــدْ خــاض علمــاءُ اللغــةِ العربيــةِ وعلمــاءُ 
الأصــول في مباحــث الألفــاظ في ذلــك كثيــراً ، 
وتركــوا البــاب ـ تكرمــا منهــم ـ أمــامَ الباحثيــن 

ــا 0 مفتوح
ولمّــا كانَ القــرآنُ الكريــمُ هــو مُعجــزةُ السّــماء 
الخالــدة ، ولكونــه خاتمــا للكتــبِ السّــماويّةِ ، 
ــدَهُ لا تنضــب  ــكُلِّ شــيء فــإنَّ موائ ــانٌ ل ــهُ بي وأنّ
والحيــاة  بالعطــاء  دافقــةً  تبقــى  بــل   ، أبــداً 

ومُلهمــةً للبحــث 0
ــي  ــهِ الت ــن ألفاظ ــةٌ م ــي لفظ ــت انتباه ــدْ لفتَ ولق
وتُعطــي   ، دلالــةٍ  مــن  أكثــرَ  لتحمــلَ  وردتْ 
ــا 0  ــتركاً لفظي ــا مُش ــىً بوصفه ــن معن ــرَ م أكث
ــان آراء العُلمــاء  ــى بي ــهُ ال ــذي أدّى مع ــر ال الأم
بشــأنها 0 أعنــي بذلــك لفظــة )أنّــى( ، إذْ وردتْ 

في القــرآن الكريــم ثمــان وعشــرين مــرةً لتحمــلَ 
الحــال  عــن  الســؤال   : منهــا   ، عــدّة  معــاني 
بمعنــى كيــفَ ، وعــن الزمــان بمعنــى متــى ، 
وكذلــك للســؤال عــن المــكان بمعنــى أيــن أو 

ــنَ 0 ــن أي م
في هــذهِ المــوارد الثمــان والعشــرين شــكّلتْ 
هــذه اللفظــةُ مــورداً واحــداً لتأســيس حُكــمٍ 
إذْ   ، الأخــرى  المــوارد  باقــي  دون  شــرعيٍّ 
ــة )223( مــن ســورة البقــرة ، في  وردتْ في الآي
ــوا  ــم فأت ــرثٌ لك ــاؤكم ح ــى : )) نسِ ــه تعال قول

حرثكــم أنّــى شــئتم 000( 0
فقــد تباينــتْ آراءُ العلمــاء حــول دلالــة ) أنّــى( 
في هــذه الآيــة ، هــذا التبايــن شــكل ســبباً في 
المُباحــة لأتيــان  المواطــن  اختلافهــم حــول 
فقــد   0 الإتيــان  ذلــك  ومشــروعية  الزوجــة 
كبيــراً  اختلافــا  المُســلمين  علمــاءُ  اختلــف 
ــق  ــن الطري ــة م ــان الزوج ــروعية  إتي ــأن مش بش
الطريــق  دون  الدُبــر  أعنــي  الطبيعــي  غيــر 
الطبيعــي أي القُبُــل ، وقــد كان ذلــك يتــوزع 
ــروطة   ــة المش ــة والإباح ــةِ والكراه ــن الحُرم بي
ممــا  أخــرى  مــرة  المشــروطة  وغيــر  مــرة 

ســنتعرفُ عليــهِ لاحقــا 0
ــن خاضــوا في كل  وإقتفــاءً لأثــرَ العلمــاء الذي
مــا يتعلــق بالمســائل الابتلائيــة تحــت مظلــة 
اللاحيــاء في العلــم آثــرتُ الخــوض في ذلــك 

لســببين : 
تمــس  التــي  المســائل  مــن  أنّهــا   : أولهمــا 
مــن  بوصفهــا  وتتبعتهــا  المكلفيــن  حيــاة 
الاتفــاق  يتــمْ  لــم  التــي  الخلافيــة  المســائل 
بشــأنها ، وحاولــتُ الكشــف عــن ســبب ذلــك 
الاختــاف وصــولاً الــى تأييــد الراجــح منهــا 0
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وتقريعــا  تشــنيعاً  وجــدتُ  أنّنــي   : ثانيهمــا 
بحــق طائفــة الشــيعة يصــل ـ أحيانــا ـ الــى حــدِّ 
التنــدر بهــم ، بادعــاء  اباحتهــم مقاربــة الزوجــة 

ــر 0 مــن الدب
والحــال : أنّنــي وجــدتُ كثيــراً مــن علمــاء 
المذاهــب الأخــرى قــدْ أيّــدوا تلكَ المشــروعية 
ــراً  ــن أنَّ كثي ــاً ع ــهِ ، فض ــي بمحل ــلٍ يأت بتفصي
ــذه  ــر به ــم رايٌ آخ ــيعة كان له ــاء الش ــن علم م

ــا 0 ــى عدمه ــون ال ــروعية إذْ يذهب المش
مُقدمــةٍ  في  ذلــكَ  يكــونَ  أنْ  رأيــتُ  وقــدْ 
ومباحــث خمــس : خُصّــصَ الأولُ منهــا لبيــان 
ــاني  ــى( في اللغــة والاصطــاح ، والث ــة ) أنّ ماهي
: للفظــةِ ذاتهــا في المنظــور القــرآني عامــةً ، أمّــا 
الثالــث : فقــد وقفــتُ فيــه علــى دلالــة ) أنّــى( في 
الآيــة )223( مــن ســورة البقــرة وهــي موضــع 
البحــث تحديــداً 0 وقــدْ جــاء المبحــث الرابــع 
: لبيــان آراء العلمــاء في مشــروعية إتيــان المــرأة 
ــم آراء  ــه أه ــرتْ في ــر ، ذك ــن الدب ــا م ومواقعته

ــك الآراء 0  ــة تل ــت مناقش ــاء وتم العلم
رأي  علــى  التعــرف  ضــرورة  لــي  بــدا  وقــدْ 
ــدْ  ــث ـ وق ــتكمالاً للبح ــألة ـ اس ــب في المس الط

الخامــس 0  المبحــث  ذلــك في  كان 
ــادرهِ  ــهِ ومص ــث فهوامش ــج البح ــمَّ : نتائ ــنْ ثَ مِ
ــن كتــب اللغــة والفقــه 0 واللهُ  ــي تنوعــت بي الت
تعالــى مــن وراء القصــد ولــهُ الحمــدُ والمَــن 0  

المبحث الأوّل 
 تحديد ماهية )أنّى( في اللغة 

ســأحاولُ أنْ أســلطَ الضــوءَ هنــا علــى التعــرف 
علــى ماهيــة ) أنّــى( في معجمــات اللغــة العربيــة 

أولاً وعنــد علمائهــا ثانيــا 0

المطلبُ الأول 
 ماهية ) أنّى( في معجمات اللغة 

العربية 
جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور ) ت : 
ــى  ــول : أنّ ــنَ ، تق ــاهُ أي ــى : معن 711هـــ( : ) أنّ
لــكَ هــذا ، أي : مــن أيــن لــك هــذا ، وهــي 
مــن الظــروف التــي يُجــازى بهــا ، تقــول : أنّــى 
تأتنــي آتــكَ ، معنــاهُ مــن أيِّ جهــةٍ تأتنــي آتــكَ ، 
وقــدْ تكــونُ بمعنــى كيــفَ ، نقــول : أنّــى لــكَ أنْ 
تفتــحَ الحصــن ، أي : كيــفَ لــكَ ذلــك 0 وقــال 
بعضهــم : أنّــى أداة ولهــا معنيــان : أحدهمــا أنْ 
تكــون بمعنــى متــى ، قــال الله تعالــى : قُلتــمْ أنّــى 
ــنَ  ــن أي ــى م ــون بمعن ــذا وتك ــى ه ــذا ، أي مت ه
، قــال الله تعالــى : وأنّــى لهــم التنــاوش مــن 

ــن لهــم ذلــك 0 ــد ، يقــول : مــن أي مــكانٍ بعي
وفي التنزيــل العزيــز : قُلتُــمْ أنّــى هــذا ، يحتمــل 
الوجهيــن : قلتُــمْ مــن أيــنَ هــذا ، ويكــون قلتــم 

كيــف هــذا 0
ــذا ،  ــكِ ه ــى ل ــمُ أنّ ــا مري ــال ي ــى : ق ــال تعال وق
ــى  ــثُ : أنّ ــال اللي ــذا 0 وق ــكِ ه ــنَ ل ــن أي أي م
معناهــا كيــفَ ومــن أيــنَ ، وقــال ابــنُ الانبــاري 
ــال  ــا ، ق ــاء صبّ ــا الم ــى صببن ــم أنّ ــرأ بعضه : ق
: مــنْ قــرأ بهــذهِ القــرآءة قــال الوقــفُ علــى 
ــا  ــنَ ، إلاّ أنَّ فيه ــى : أي ــى أنّ ــام ، ومعن ــهِ ت طعام
كنايــة عــن الوجــوه وتأويلهــا مــنْ أيِّ وجهــةٍ 

صببنــا المــاء()1( 0
ــر في  ــد ذك ــرتوني ) ت : 1913هـــ( فق ــا الش أمّ
أقــرب مــواردهِ : أنّــى : تكــون ظــرف مــكان 
أنّــى   : نحــو  فعليــن  وتجــزم   ، أيــنَ  بمعنــى 
تجلــسْ أجلــسْ ، وبمعنــى مــنْ أيــنَ نحــو : ) يــا 
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ــى لــكِ هــذا( أي : مــن أيــنَ ، وظــرف  مريــمُ أنّ
زمــان بمعنــى متــى نحــو أنّــى جئــتَ : أي متــى 
ــى  ــو ) أنّ ــف نح ــى كي ــتفهامية بمعن ــتَ واس جئ
يُحيــي هــذه اللهُ بعــد موتهــا( أي : كيــف )2( 0
ــاء في  ــا ج ــة م ــاتُ الحديث ــدتْ المعجم ــدْ أيّ وق
تلــك المعــاني المتقدمــة )3( 0 وممــا تقــدّم 
يتضــح أنَّ ) أنّــى( : هــي اســم اســتفهام وشــرط 
تحتمــل معــاني الســؤال عــن الزمــان والمــكان 

ــا 0 ــال مع والح

المطلبُ الثاني : دلالة )أنّى( في 
اصطلاح علماء اللغة العربية 

  وعلــى قَــدر إطلاعــي علــى آراء علمــاء اللغــة 
العربيــة ، القدمــاء منهــم والمحدثيــن ، فقــد 
بــدا لــي تقــارب المعنــى لديهــم مــع مــا جــاء في 
معجمــات اللغــة العربيــة بشــأن دلالــة ) أنّــى( 0
إذْ أورد ســيبويه )ت : 180هـــ( في كتابــهِ : ) أنّى 

: لهــا معنيــان ، أين ومتــى()4( 0
ــهِ  ــنوي ) ت : 772هـــ( في كوكب ــر الأس    وذك
النــون  بتشــديد  ـ  أنّــى  وأمّــا   (  : رّي  الــدُّ
ــة  ــرطاً في الأمكن ــونُ ش ــا ـ فتك ــف بعده وبالأل
، بمعنــى )أيــنَ( وتكــونُ أيضــا اســتفهاماً ، 
ــن(  ــى( و)أي ــي )مت ــات وه ــاث كلم ــى ث بمعن

0 و)كيــف( 
وقــدْ نقــل الأســنوي عــن ســيبويه أنهــا بمعنــى : 
كيــفَ وأيــنَ )5( 0 إلاّ أننــي لــمْ أجــدْ ذلــك في 
كتــاب ســيبويه وأمّــا الغلايينــي ) ت: 1944م( 
للاســتفهام  تكــونُ   ، أنّــى(   ( أنَّ  ذكــرَ  فقــد 
ــدْ  ــذا وق ــلْ ه ــى تفع ــو : أنّ ــف( نح ــى )كي بمعن
ــى  ــهُ ؟ 0 وبمعن ــف تفعل ــهُ ؟ أي : كي ــتَ عن نُهي
)مــن أيــن( كقولــه تعالــى : ) يــا مريــمُ أنّـــــــــــى 

لــكِ هــذا()6( ، أي : مــن أيــن لــكِ هــذا ؟ واذا 
تضمّنــتْ معنــى الشــرط جزمــتْ الفعليــن ، 
نحــو : أنّــى تجــــــــلسْ أجلــسْ ، وهــي ظــرفٌ 

للمــكان )7( 0
أمّــا المخزومــي ، وهــو مــن النحــاة المعاصرين 
المُجدديــن فقــد قــال : ) أنّــى بمعنــى كيــف 
، وهــي كنايـــــةٌ عــن الحــال كذلــك ، ولهــا 
تســتعمل   : الأول   ، اســتعمالات  العربيــة  في 
للشــرط  ، والثــاني : للاستفهـــــــام بمعنــى كيف 
، في نحــو قولــه تعالــى : )أنّــى يكــونُ لــي غــامٌ 

ــى  ــراً()8(  ، وبمعنــــــــ ــي عاق ــت امرأت وكان
)مــن أيــن( في نحــو قولــه تعالــى ) أنّــى لــكِ 

0 هــذا)9(()10( 
ــن  ــو م ــامرائي ، وه ــل الس ــور فاض ــا الدكت وأمّ
النحــاة المعاصريــن كذلــك فقــدْ فَصّــل القــولَ 

ــان :  ــا معني ــذهِ الأداة إذْ أوردَ له ــة ه في ماهيّ
ــن(  ــن أي ــى )م ــون بمعن ــى الأول : أنْ تك المعن
وذلــك نحــو قولــه تعالــى : ) قــال يــا مريــمُ 
ــد الله()11(  ــن عن ــو م ــتْ ه ــذا قال ــكِ ه ــى ل أنّ
ــا  ــه : ) أوَ لمّ ــذا ؟ وقول ــكِ ه ــنَ ل ــن أي ، أي : م
أصابتكــم مُصيبــةٌ قَــدْ أصبتُــمْ مثليهــا قُلتُــمْ أنّــى 

ــكُمْ ()12( 0 ــدِ أنفس ــن عن ــو م ــلْ ه ــذا قُ ه
والمعنــى الثــاني : أنْ تكــون بمعنــى )كيــف( 
ــى يُحيــي  وذلــك نحــو قولــه تعالــى : ))قــالَ أنّ
 : والمعنــى   0  )13()) موتهــا  بعــد  اللهُ  هــذهِ 
كيــف يُحييهــا بعــد موتهــا ، وقولــه : ))قــال 
ــرُ  ــي الكب ــدْ بَلغن ــامٌ وقَ ــي غُ ــونُ ل ــى يك رَبِّ أنّ
كيــفَ   : 0والمعنــى  عاقــر(()14(  وامرأتــي 

يكــونُ لــي غــامٌ وهــذهِ حالــي ؟ )15( 0
إنَّ   : قولــهُ  الســامرائي  الدكتــور  ويســتأنف 
ــن أيــنَ(  ــن ) م ــف ع هــذه الأداة ) أنّــى( تختل
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و )كيــف( ، لأنهــا ولاشــتراكها في أكثــر مــن 
معنــىً قــدْ تحتمــل عــدة معــانٍ في آنٍ واحــدٍ 
نحــوَ قولــه تعالــى : ))أنّــى لَهُــمْ الذكــرى وقَــدْ 
ــوا  ــهُ وقال ــوا عَن ــمَّ تَول ــنٌ ثُ ــولٌ مُبي ــمْ رس جاءهُ

0 مَجنــون(()16(  ــمٌ  مُعَلَّ
ــرادَ  ــامرائي ـ أنْ يُ ــكلامُ للس ــل ـ وال ــا تحتم فانه
بهــا )مــن أيــنَ لهــم الذكــرى( وتحتمــل أنْ يُــرادَ 
ــم أنْ  ــف له ــرى( ، أي : كي ــم الذك ــف له ) كي

ــروا )17( 0 يتذك
م يُمكــنْ الاشــارة الــى تقــارب أو  وممــا تَقَــدَّ
اتفــاق علمــاء اللغــة العربيــة مــع مــا ورد في 
معجماتهــا بشــأن دلالــة الأداة ) أنّــى( علــى 
الزمــان  لمعــاني  والاســتفهام  الشــرط  معنــى 

0 والمــكان  والحــال 
المبحث الثاني : )أنّى( في المنظور القرآني

وردتْ لفظــة )أنّــى( في القُــرآن الكريــم ثمــان 
ــك 0  ــا ذل ــرَّ علين ــا مَ ــرّةً )18( كم ــرين مَ وعش
هــذه المــوارد الثمــان والعشــرين توزعــتْ في 
تســعِ عشــرةَ ســورةً هــي البقــرة : )223 ، 247 
، 259( آل عمــران : ) 37 ، 40 ، 47 ، 165( 
، المائــدة : ) 75( ، الانعــام : ) 95 ، 101( ، 

التوبــة : 
) 30( ، يونــس : ) 32 ، 34( ، مريــم : ) 8 ، 
20( ، المؤمنــون : ) 89( ، العنكبـــــــــوت : ) 
61( ، ســبأ )52( ، فاطر: )3( ، يس : ) 66( ، 
الزمــر : )6( ، غافــر : ) 62 ، 69( ، الزخــرف : 
) 87( ، الدخــان : ) 13( ، محمــد : ) 8( ، 

المنافقــون : ) 4( ، والفجــر : )23( 0
واللغــة  التفســير  مصــادر  في  الاســتقراء  وأنَّ 
فيهــا  جــاءتْ  المــوارد  هــذه  أنَّ  الــى  يُشــير 
لفظــة ) أنّــى( لبيــان معانيهــا اللغويــة الثــاث : 

الدلالــة علــى الحــال أو الزمــان أو المــكان مــن 
جهــة ٍ ، وأنّهــا لــمْ تُؤســس لبيــان حكــمٍ شــرعيٍّ 
يتعلــق بالوجــوب أو الحُرمــة أو الكراهــة أو 
النــدب أو الاباحــة إلاّ في موضــعٍ واحــدٍ مــن 

ــرى 0 ــةٍ أخ جه
الآيــة  بــهِ  صرّحــتْ  مــا  هــو  الموضــع  هــذا 
 : تعالــى  قولــهُ   ، البقــرة  ســورة  مــن   )223(
))نسَِــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَاتُــوا حَرْثَكُــمْ أنّــى 
ــوا  ــوا اللهَ وأعلمُ ــوا لأنْفســكمْ وَاتق ــئْتُمْ وَقَدّمُ شِ

0 المُؤمنيــن((  وَبَشّــر  مُلاقُــوه  أنّكُــمْ 
ــة  ــان الزوج ــع إتي ــن مواض ــدث ع ــا تتح إذْ أنّه

ومُلاقاتهــا 0
في  الفقهــاء  اختــاف  بالذكــرِ  والجديــرُ 
ــبيل  ــن الس ــرأة م ــىء الم ــة وط ــروعية اباح مش
ضــوء  في  وذلــك  الدبــر   : أي  الطبيعــي  غيــر 
اختلافهــم في دلالــة ) أنّــى( الــواردة في الآيــة 
موضــع البحــث ، والتــي ســوف يأتــي الحديــث 

مُفَصّــاً 0 بشــأنها 
المبحث الثالث 

 دلالة )أنّى( في الآية )223( من سورة 
البقرة

ذكرنــا أنّ هــذه الآيــة المُباركــة في ســورة البقــرة 
)أنّــى( في  مــنْ مواضــع  جــاءتْ دون غيرهــا 
القُــرآن الكريــم لتؤســسَ لحُِكــمٍ شــرعيِّ يتعلــق 
ببيــان مواضــع الإباحــة مــن مُقاربــة الزوجــة 0 
ــه  ــاء الفق ــاف علم ــول اخت ــثُ ح ــرَّ الحدي وم
الحكــم  حــول  الاســامية  المذاهــب  مــن 

الشــرعي في ذلــك 0 
أســاس  علــى  بُنــي  الــذي  الاختــافُ  ذلــك 
تباينهــم في الكشــف عــن دلالــة ) أنّــى( في هــذه 

الآيــة المُباركــة 0
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فهــل أنَّ هــذه الأداة جــاءتْ لبيــان الكيــف أم 
الزمــان أمْ المــكان ، أم أنّهــا مُشــتركٌ لفظــيٌّ بيــن 

هــذه المعــاني والــدلالات ؟ 0
لنِتعــرّض أولاً الــى ســبب نــزول الآيــة ـ موضــع 
البحــث ـ والتــي تُعــرف لــدى بعــض المُفسّــرين 
نزولهــا  فقــد ورد في ســبب  الحــرث 0  بآيــة 

أقــوال : 
ــنْ جامــعَ  الأوّل : أنَّ اليهــود كانــوا يقولــون : مَ
امرأتــه في قُبلهــا مــن دبرهــا ، كان ولدهــا أحــول 
، وزعمــوا أنَّ ذلــك في التــوراة ، فُذُكــرَ ذلــك 
ــه وســلّم( ،  ــه وآل لرســول الله ) صلــى الله علي
فقــال : كذبــت اليهــود ، ونزلــتْ هــذه الآيــة 0
الثــاني : رُوي عــن ابــن عبّــاس أنَّ عمــر جــاء الى 
النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( ، فقــال : يا 
رســول الله هلكــتُ ، وحكــى وقــوع ذلــكَ منــهُ ، 

فأنــزل اللهُ هــذهِ الآيــة 0
الثالــث : كانــتْ الأنصــارُ تُنكــر أنْ يأتــي الرجلُ 
المــرأةَ مــن دبرهــا في قبلهــا ، وكانــوا قــد أخــذوا 
ذلــك مــن اليهــود ، وكانــتْ قريــش تفعــل ذلــك 
، فأنكــرتْ الأنصــارُ ذلــك عليهــم فنزلــتْ الآيــة 

0 )19(
وأمّــا بشــأن دلالــة )أنّــى( في الآيــة ـ موضــع 
البحــث ـ فقــد أوردَ المُفسّــرون في ذلــك أقوالاً: 
قــال الطوســي )ت : 460 هـــ( في تبيانــه : ) أنّــى 
ــك  ــاً ذل ــئتم ناق ــن ش ــن أي ــى : م ــئتم( بمعن ش
عــن قتــادة والربيــع 0 أو بمعنــى : كيــف شــئتم ، 
عــن مجاهــد 0 وكذلــك تكــون ـ عــن الضحّــاك 

ـ بمعنــى : متــى شــئتم 
إلاّ أنَّ الطوســي خَطّــأ رأي الضحّــاك معلــاً 
بــأنَّ ) أنّــى( لا تكــونُ إلاّ بمعنــى : مــن أيــن 
مستشــهداً بقولــه تعالــى : )) أنّــى لــكِ هــذا 

قالــتْ هــو مــن عنــد الله(()20( 0
ويميــلُ الطوســي الــى القــول بــأنَّ )أنّــى( في 
ــى  ــا ال ــف ، مُنوه ــى كي ــورة بمعن ــة المذك الآي
تــأوّل مالــك وقولــه : ) أنّــى شــئتم( تُفيــد جــواز 
ــه  ــال ب ــا ق ــذا م ــر أنَّ ه ــر ، وذك ــان في الدب الإتي
ابــن عمــر كذلــك ، ثــم ذكــر أنَّ ذلــك مــا اختــاره 
أكثــر أصحابنــا ـ أي علمــاءُ الإماميــة ـ وذكــر 
الفقهــاء  لجميــع  مُخالــفٌ  ذلــك  أنَّ  أيضــا 
 ( الطبرســي  أيّــد  والمُفسّــرين )21( 0 وقــد 
وهــو مــن أعــام الشــيعة في القــرن الســادس 

الهجــري( مــا أورده الطوســي )22( 0 
ــيره )  ــر )ت : 774هـــ( في تفس ــنُ كثي ــال اب وق
فأتــوا حرثكــم أنّــى شــئتم( ، أي : كيــف شــئتم 

ــد )23( 0 ــام واح ــرة في صَمّ ــةً ومدب مُقبل
وأمّــا البيضــاوي ) ت : 791هـــ( ، فقــد اكتفــى 
بقولــه : ) أنّــى شــئتم( ، أي مــن أي جهــةٍ شــئتم 

دون أنْ يُبيــن الموضــع )24( 0
ــرازي )ت : 600هـــ( في  ــد فَصّــل الفخــرُ ال وق
آيــة الحــرث كثيــراً ، إذْ ذكــر فيهــا مســائلَ تتعلق 
الأولــى ببيــان ســبب نزولهــا ، وفي الثانيــة أشــارَ 
الــى معنــى الحــرث ، أمّــا في المســألة الثالثــة 
ــى(  ــه الــى حمــل )أنّ ــى ميل فقــد صــرّح فيهــا ال
علــى معنــى الكيفيــة في آيــة الحــرث وبيّــن ميلــه 

كذلــك الــى مــا ذهــب اليــه مَــنْ 
ســبقه مــن العلمــاء في جــواز إتيــان المــرأة مــن 

قبلهــا في قبلهــا أو مــن دبرهــا في قبلهــا 0
لكنــه ـ برغــم ذلــك ـ نقــل عــن نافــع أنَّ ابــن 
عمــر كان يقــول : المــراد مــن الآيــة تجويــز 

النســاء مــن أدبارهــن )25( 0 إتيــان 
ــف  ــد وق ــف فق ــير الكاش ــب التفس ــا صاح وأمّ
علــى بيــان دلالــة )أنّــى( مُبينــا أنهــا تُفيــد معــاني 
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ــاف  المــكان والزمــان والحــال موضحــا اخت
ــره في  ــذه الأداة وأث ــاني ه ــل مع ــاء في تأوي العلم
ــث ـ  ــع البح ــة ـ موض ــة الآي ــن دلال ــف ع الكش
مِــنْ ثَــمَّ : بَيّــن ميلــه الــى تقييــد إتيــان المــرأة في 

ــن :  ــر مُعلــاً ذلــك بأمري ــل دون الدب القب
ــافي إرادة  ــرث ين ــان بالح ــد الاتي الأول : إنَّ تقيي

ــر 0 المــكان الشــامل للدب
الثــاني : لــأذى الحاصــل جــراء الإتيــان مــن 

الدبــر )26( 0
وقــد أفــاض الســبزواري ، وهــو مــن أعــام 
ــة ـ  ــة الآي ــان دلال ــن في بي ــرين المعاصري المفس
موضــع البحــث ـ ومــا يهــمُّ في المقــام إيضاحــهُ 

ــرّح :  ــرث إذْ صَ ــة الح ــى( في آي ــة ) أنّ لدلال
في  ســواء   ، المُبهمــات  مــن  )أنّــى(  الأداة  إنَّ 
الزمــان  ، واســتعمالها في  المــكان  أو  الزمــان 

أشــهر هــذا بشــكل عــام 0 
وأمّــا في مقــام الآيــة ، فقــد مــال الســبزواري الــى 
اســتعمالهما معــا ، أي : أيــن شــئتم أو في أي 
محــلٍ شــئتم ، ولكــن مــن إيــكال الحكــم الــى 
ــر مُحــدّدة بحــد إلاّ مانهــى  المشــيئة ـ وهــي غي
عنــهُ الشــرع ـ يُســتفاد التوســعة في إتيــان النســاء 

مــن حيــث المــكان والزمــان 0
ويُضيف :

ــعة ،  ــى التوس ــا عل ــةٌ في دلالته ــة واضح إنَّ الآي
فــا وقــع للبحــث عــن أن كلمــة )أنّــى( زمانيــة 
أم مكانيــة ، بــل هــي مــا شــاء لتشــمل الجميــع 
بقرينــة عمــوم المشــيئة واطلاقهــا ، وعمومــات 

ــة والإباحــة  الحَليّ
ويقــول : لا نحتــاج الــى أقــوال اللغوييــن أو 
المُفســرين وإعمــال الترجيــح بينهــا )27( 0

المبحثُ الرابع : آراءُ الفقهاء في حكم 
إتيان مواضع النكاح

أنَّ منشــأ الخــاف بيــن الفقهــاء حــول الحكــم 
بالمواضــع المُباحــة لمقاربــة المــرأة يعــودُ الــى 
ــذا  ــواردة به ــات ال ــض الرواي ــرث وبع ــة الح آي

ــوص 0 الخص
بعــضَ   أنَّ  البحــث  مُقدمــة  ذكــرتُ في  ولقــدْ 
المعرفــة  علــى  والمُتطفليــن  المُغرضيــن 

علمــاء  يَتّهمــون 
ــم  ــري بانفراده ــي عش ــي الإثن ــب الإمام المذه
الدُبــر  مــن  الزوجــة  مقاربــة  بإباحــة  بالقــول 
، والحــالُ أنَّ  الاســتقراء يُشــير الــى خــافِ 
ــراً مــن علمــاء المذاهــب  ــرى أنَّ كثي ذلــك إذْ ن
ــلُ  ــة يمي الاســامية فضــاً عــن بعــض الصّحاب
الــى الإباحــةِ ، وكذلــك نــرى أنَّ بعضــا مــن 
علمــاء المذهــب الإمامــي الإثنــي عشــري يــرى 
بــر ، وكمــا ســوف  حُرمــة مقاربــة المــرأة مــن الدُّ

ــا 0 ــح لاحق يتض
مــن  العلمــاء  آراء  فــانَّ   ، العمــوم  وعلــى 
الأخــرى  الاســامية  والمذاهــب  الاماميــة 
ــكام  ــا بالأح ــن حصره ــوص يمك ــذا الخص به
ــة  ــة المُطلق ــة ، الحرم ــة المُطلق ــة : الإباح الآتي
، الإباحــة المكروهــة ، والإباحــة المشــروطة ، 

وكمــا ســوف يتــمُّ بيانــهُ 0
أولاً : الحكــم بإباحــة مقاربــة المــرأة مــن الدبــر 
الصّحابــةِ  مــن  طائفــةٌ  ذهــب  ذلــك  والــى   ،
ــن  ــة أم م ــاء الإمامي ــن علم ــواءٌ م ــاء س والعلم
ــا  ــرى وكم ــامية الأخ ــب الاس ــاء المذاه علم

ــي :  يأت
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مقاربــة  إباحــة  الــى  ذهــب   : الإماميــة   0  1
المــرأة مــن الدّبــر أكثــر علمــاء الاماميــة ، فقــد 
أورد المُقــداد الســيوري )ت : 826هـــ( بشــأن 
ــى  ــة عل ــا دلال ــوا فيه ــه : ) قال ــرث قول ــة الح آي
جــواز الوطــىء مــن الدّبــر ، وتحريــر القــول 
ــهُ ،  ــوا من ــن منع ــر المخالفي ــول : أكث ــا أنْ نق هن
وأجــازهُ مالــك ، وأمّــا أصحابنــا ) يعنــي علمــاء 
ــان ،  ــك روايت ــم في ذل ــي( فله ــب الامام المذه
إحداهمــا التحريــم ، وهــو قــول الصــادق ) 
عليــه الســام( قــال النبــي ) صلــى اللهُ عليــه 
ــي  ــى أمّت ــاء عل ــاشُّ النس ــلم ( : ) مح ــه وس وآل

حــرام( )28( 0
بــن  عبــدالله  ، وهــو روايــة  الحــلُّ   : وثانيهــا 
أبــي يعفــور في الصحيــح عــن الصّــادق ) عليــه 
السّــام( قــال : ســألتهُ عــن الرّجــل يأتــي المــرأة 
في دبرهــا ، قــال : لا بــأس )29( ، وأفتــى بــه 

ــا 0  ــر علمائن أكث
أكثــر  بــه  وأفتــى   : قولــه  الشــاهد  وموضــع 
علمائنــا ، الــذي يــدلُّ علــى أن أكثــر علمــاء 
الإماميــة يميلــون الــى جــواز وطــىء المــرأة مــن 
الدبــر اســتناداً الــى الروايــة المذكــورة )30( 0

الاســامية  المذاهــب  علمــاء  وأمّــا   0  2
الأخــرى ، فقــد ذهــب طائفــةٌ منهــم الــى جــواز 

مقاربــة المــرأة مــن الدّبــر كذلــك 0
فقــد أورد ابــن جريــر الطبــري )ت : 310 هـــ( 
عــن ابــن عمــر ومالــك إباحتهمــا وطــىء المرأة 

مــن الدبــر)31( 0
عــن  هـــ(   370  : ت   ( الجصّــاص  ونقــل 
بــن  لنــا محمــد  : ) حكــى  الطحــاوي قولــه 
عبــدالله بــن الحكــم أنــه ســمع الشــافعي يقــول 
: مــا صَــحَّ عــن رســول الله )صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( في تحريمــه ولا تحليلــه شــيء 
0 )32( ) أنــه حــال  والقيــاس 

ــن  ــننهِ ع ــي ) ت : 458 هـــ( في سُ وأورد البيهق
عبــدالله بــن علــي بــن الســائب قولــه : قَــذرٌ وإنْ 

كان حــالاً )33( 0
إباحــة   ) هـــ   620  : ت   ( قدامــة  ابــن  وروى 
وطــىء المــرأة مــن الدبــر كذلــك عــن ابــن عمــر 
ــك ، وأضــاف في  ــع ومال ــن أســلم وناف ــد ب وزي
المُغنــي قولــه : رُوي عــن مالــك أنــه قــال : مــا 
أدركــتُ أحــداً أقتــدي بــه في دينــي يشــكُّ في أنّــه 

حــال )34( 0 
ــيره  ــي ) ت : 671 هـــ( في تفس ــى القرطب وحك
: ذهبــتْ فرقــةٌ ممــنْ فسّــر الآيــة ـ يعنــي آيــة 
مُبــاح  الدّبــر  في  الوطــىء  أنَّ  الــى  ـ  الحــرث 
وممــن نُســبَ إليــه هــذا القــول : ســعيد بــن 
بــن  ومحمــد  عمــر  وابــن  ونافــع  المُســيب 
 ، الماجشــون  بــن  وعبــدالله  القرظــي  كعــب 
وحكــي ذلــك عــن مالــك في كتــابٍ لــه يُســمى 

0  )35( الســر 
ــرأة  ــان الم ــة إتي ــول بإباح ــح أنَّ الق ــذا يتض وبه
مــن الدّبــر غيــر مُقتصــر علــى علمــاء المذهــب 
الامامــي ، بــل قــدْ قــال بــه ومــال إليــه ثلــة 
ــب  ــاء المذاه ــن علم ــضٌ م ــة وبع ــن الصحاب م

الاســامية 0
أدلَةُ القائلين بالإباحة

  إســتدل أصحــاب الــرأي بإباحــة إتيــان المــرأة 
مــن الدّبــر بأدلــة ، منهــا : 

1 0 قولهــم إنَّ لفظــة ) أنّــى( في آيــة الحــرث 
ــى  تُعطــي دلالــة المــكان ، إذْ يُقــال : أجلــسْ أنّ

شــئتَ ، أي : في أيِّ موضــعٍ شــئت 0 
فــإنْ قيــلَ : يُحمــل علــى القبــل لكونــه موضــع 
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الحــرث ، رُدَّ عليــه : إنّمــا يصــحُّ ذلــك لــو كان 
الحــرثُ إســماً للقُبــل ، أمّــا إذا كان اســماً 

ــا 0 ــاء ف للنس
وقالــوا : لــو أنَّ الحــرث يُحمــل علــى القُبــل 
فقــط لــزم مــن ذلــك تحريــم مــا عــداه كالتفخيــذ 

ــلَ بذلــك 0 مثــا ولا قائ
 ((  : تعالــى  بقولــه  كذلــك  واســتدلوا   0  2
هــؤلاءِ بناتــي هُــنَّ أطهــرُ لكــمْ(()36( ، ووجــه 
الاســتدلال فيــه : أنــه ـ أعنــي النبــي لــوط عليــه 
ــر ، فيكــون  ــان الدب ــمَ رغبتهــم باتي الســام ـ عل
حينئــذٍ المعنــى مصروفــا الــى ذلــك الموضــع0

3 0 وكذلــك اســتدلوا بقولــه تعالــى : )) أتأتونَ 
الذكــران مــن العالميــن وتَــذَرونَ مــا خَلَــقَ لَكُــمْ 
ربّكــم مــن أزواجكــم (()37( 0 والاســتدلال 
ــن في  ــى : أنَّ الراغبي ــو بمعن ــح : إذْ ه ــه واض في
إتيــان ذلــك الموضــع يجدونــه عنــد نســائهم 0

ــى :  ــه تعال ــا قول ــه أيض ــتدلوا في ــا اس 4 0 ومم
ــى  ــون إلاّ عل ــمْ حافظِ ــمْ لفِروجِه ــنَ هُ ))والذَي
ــرُ  ــمْ غي ــم فانَهُ ــتْ أيْمانُهُ ــا مَلَكَ ــمْ أوْ م أزواجِهِ
تعالــى  اللهَ  أنَّ   : ووجهُــهُ   0 مَلوميــن(()38( 
ــى  ــه تعال ــدَ أن ــا ، بي ــروج مُطلق ــظ الف ــرَ بحف أم
ــقط  ــظ ، فيس ــك الحف ــن ذل ــتثنى الأزواج م اس

ــن 0 ــن الطرفي ــظ م ــذٍ التحف عندئ
مُناقشة الأدلة 

  أمّــا قولهــم أنَّ لفظــة )أنّــى( في آيــة الحــرث 
تُعطــي دلالــة المــكان ، فقــد مَــرَّ بنــا أنَّ هــذه 
اللفظــة ـ علــى العمــوم ـ يمكــن أنْ تُعطــي دلالــة 
المــكان ) أيــن ـ مــن أيــن( والحــال )كيــف( 

والزمــان )متــى( 0
ــن  ــا م ــدد أي ــذي يُح ــو ال ــا ـ ه ــياق ـ غالب والس

ــه 0  ــى( لأجل ــاءت )أنّ ــاني ج المع

فقولــه تعالــى : ))قــالَ يــا مَريــمُ أنّــى لَــكِ هــذا((
)39( 0 يُحــدد معنــى )أنّــى( فيهــا قولــه تعالــى 
ــاذن ،  ــهِ(()40( 0 ف ــدِ اللّ ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْ ه ))قَالَ
ســياق الآيتيــن يكشــف دلالــة )أنّــى( ويحددهــا 

بالمكانيــة 0
وقولــه تعالــى ))أنّــى يَكُــونُ لِــي غُــامٌ وَكانــتْ 
أنَّ  الواضــح  0مــن  عاقــراً(()41(  إمرأتــي 
ــة ،  ــى( الحالي ــة )أنّ ــن دلال ــف ع ــياقها يكش س

أي : كيــف يكــون لــي غــام 0
ــرث ـ موضــع البحــث ـ فــإنَّ  وأمّــا في آيــة الح
الــى   يميــل  الحــال  بطبيعــة   ، الآيــة  ســياق 
المعــاني الثــاث جميعهــا ، فالمــكان والزمــان 
والحــال كلهــا قابلــة للحضــور فيهــا ، ومــن هنــا 
نشــأ الخــاف بيــن المختصيــن في بيــان دلالتهــا 

الحقيقيــة 0
أنْ  هنــا  الراجــح  مــن  فإنّــه  ذلــك  وفي ضــوء 
تُشــير لفظــة )أنّــى( في هــذه الآيــة تحديــداً الــى 

المعــاني الثــاث جميعهــا  0
بمعنــى آخــر : أنّــه يمكــن تأويــل الآيــة بالقــول 
ــئتم  ــى ش ــئتم ومت ــف ش ــئتم وكي ــن ش ــنْ أي : مِ
بــه  صــرّح  الــذي  الزمــان  باســتثناء   ،  )42(
القــرآن الكريــم في قولــه تعالــى : ))ويســألونك 
ــاءَ  ــوا النسّ ــلْ هــو أذىً فاعْتَزل ــضِ قُ ــنِ المَحي عَ

)43())000 المَحيــض  في 
ــا  ــرى أنَّ م ــث ي ــإنَّ الباح ــدّم ف ــا تق وفي ضــوء م
ســاقهُ أصحــاب الــرأي بإباحــة إتيــان المــرأة 
ــى(  ــة )أنّ ــة لفظ ــق بأرجحي ــر والمتعل ب ــن الدُّ م

ــح 0 ــضٌ وراج ــلٌ ناه ــو دلي ــكان ه للم
وأمّــا قولهــم : أنَّ الحــرثَ هــو اســمٌ يُطلــقُ على 
المــرأة عامــةً وليــس مقصــوراً علــى موضــع 
القُبــل خاصّــة فهــذا كذلــك ـ في تقديــر الباحــث 
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ـ رأيٌ راجــحٌ يرجحــهُ قــول الشــاعر)44( :
       إذا أكَلَ الجرادُ حروثَ قومٍ                 

هُ أكل الجرادِ                                    فَحرثي هَمُّ
وقول الآخر)45( : 

     إنّما الأرحامُ أرضٌ                     
                                             وَلَنا مُحترثاتُ

     فعلينا الزرعُ فيها                   
                                  وعلى اللهِ النباتُ

وأمّــا قولهــم : لــو أنَّ الحــرثَ يُحمــل علــى 
القبــل فقــط ، لَلَــزِمَ مــن ذلــك تحريــم مــا عــداه 

كالتفخيــذ وغيــره ، 
فلــمْ أطلّــعْ ـ في حــدود قرآءاتــي ـ علــى أحــدٍ رَدَّ 

عليــه لقــوة حُجّتــهِ 0
))هــؤلاءِ   : تعالــى  بقولــه  اســتدلالهم  وأمّــا 
رَدّوا  فقــد   ، لكــم(()46(  أطهــرُ  هُــنَّ  بناتــي 
عليهــم بالقــول : إنَّ في هــذا الاســتدلال نظــر 
لجــواز أنْ يكــون أمرهــم بالاســتغناء بالنســاء ، 
لأنَّ قضــاء الوطــر يحصــل بهُِــنَّ ، وإنْ لــمْ يكــن 
ــن  ــال ع ــتغنى بالح ــال : اس ــا يُق ــاً ، كم مماث

الحــرام 0 
الذكــرانَ  تعالى:))أتأتــونَ  وأمّــا بشــأن قولــه 
ــمْ  ــمْ رَبُّكُ ــقَ لك ــا خَلَ ــذرونَ م ــن وَتَ ــن العالمي م
إنَّ   : عليــه  فأجيــب  أزواجكــم(()47(   مــن 
ــا يكــون حجــة  ــر شــرعنا ، ف ــك وارد في غي ذل

في شــرعنا 0
رمــةِ مُطلقــا ، أيْ : حُرمــة  ثانيــا : الحُكــمُ بالحُّ

بــر 0 مقاربــة المــرأة مــن الدُّ
ذهــبَ بعــضٌ مــن علمــاءِ الإماميــة وأغلــب 
الــى  الأخــرى  الاســامية  المذاهــب  علمــاء 

حرمــة مُقاربــة المــرأة مــن الدبــر 0
1 0 الإماميّــة : ومــن أشــهر علمــاء الإماميــة 

ــن  ــون ، واب ــم : القُميّ ــة ه رم ــوا بالحُّ ــن قال الذّي
في  والرّاونــدي   ، الــرازي  والشــيخ   ، حمــزة 
ــو المــكارم ، وصاحــب بلابــل  )اللبــاب( ، وأب

0  )48( القلاقــل 
2 0 وأمّــا علمــاء المذاهب الاســامية الأخرى 
مــن غيــر الاماميــة ، فقــد ذهــبَ الأغلــبُ الأعــمُّ 
ــا  ــرأة ومقاربته ــىء الم ــم وط ــى تحري ــم ال منه

مــن الدّبــر 0
قــال الشــافعي ) ت : 204هـــ( : وإباحــة الإتيان 
في موضــع الحــرث يشــبه أنْ يكــونَ تحريــم 
ــغ  ــى يبل ــر حت ــان في الدّبُ ــرهِ ، والإتي ــان في غي إتي
ــاب  ــة الكت م بدلال ــرَّ ــل مُحَ ــان في القب ــه الإتي من

ــنة)49( 0 والسُّ
الجَصّــاصُ الحنفــي )ت:370هـــ( في  وذكــر 
أحكامــه : ) وقولــهُ : فأتــوا حرثكــم أنّــى شــئتم 
، يــدلُّ علــى أنَّ إباحــة الوطــىء مقصــورة علــى 
 ، الحــرث  موضــع  لأنــهُ  الفــرج  في  الجمــاع 
وأختُلــفَ في إتيــان النســاء في أدبارهــن ، فــكان 
ــدَّ  ــهُ أش ــون عن ــك وينه ــون ذل ــا يُحرّم أصحابُن
النهّــي ، وهــو قــول الثــوري والشــافعي)50( 0

ابــن قدامــة الحنبلــي )ت: 620هـــ( :  وأورد 
ــول  ــر في ق ب ــة في الدُّ ــىء الزوج ــلُّ وط ) ولا يح
أكثــر أهــل العلــم منهــم : علــي وعبــدالله وأبــو 
الــدرداء وابــن عبّــاس وعبــدالله بــن عمــر وأبــو 
ــو  ــيّب وأب ــن المُس ــعيد ب ــال س ــه ق ــرة ، وب هري
وعكرمــة  ومجاهــد  عبدالرحمــن  بــن  بكــر 
منــذر( وابــن  الــرأي  وأصحــاب  والشــافعي 

 )51(
صــرّح   ، المالكــي  المذهــب  علمــاء  ومــن 
البغــدادي  الدّيــن  شــهاب  عبدالرحمــن 
)ت:732هـــ( بصــدد الآيــة ـ موضــع البحــث ـ 
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بــر  ) ولــهُ الاســتمتاع بمــا شــاء إلاّ الإتيــان في الدُّ
ــول  ــن رس ــاس ع ــن عبّ ــث اب ــرام لحدي ــه ح فان
أقبــل وأدبــر   ، الله )صلــى الله عليــه وســلم( 
بــرَ والحيضــة ، وعــن أبــي هريــرة  واتقــوا الدُّ
، قــال رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( : 

ملعــونٌ مَــنْ أتــى امــرأةً في دُبرهــا( )52( 0
هــذا وقــدْ أبــاحَ علمــاءُ المســلمين القائليــن 
قُبلهــا  في  دبرهــا  مــن  المــرأة  إتيــان  بالمنــع 
مُســتندين في ذلــك علــى روايــة خُزيمــة بــن 
ثابــت : أنَّ رجــاً ســأل النبــيَّ ) صلــى الله عليــه 
ــان النســاء في أدبارهــن ،  ــه وســلم( عــنْ إتي وآل
ــلّم( :  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــيُّ ) صل ــال النب فق
حــال ، فلمّــا وَلّــى الرجــلُ دعــاهُ ، فقــال كيــفَ 
ــن  ــن ، أو في أيِّ الخرزتي ــتَ : في أيِّ الخربتي قُل
، أو في أيِّ الخصفتيــن ، أوَ مــن قُبلهــا في قبلهــا 
فَنعَــمْ ، أمّــنْ دبرهــا في قُبلهــا فَنَعَــمْ ، أمّــنْ دُبرهــا 
في دُبرهــا فَــا ، إنَّ اللهَ لا يســتحي مــن الحــق ، لا 

تؤتــوا النسّــاءَ في أدبارهــن 000()53( 0
ــى( في  ــا تحديــداً يمكــن القــول أنَّ لفظــة )أنّ هُن
ــس  ــنَ( ولي ــنْ أي ــة ) م ــة الحــرث تُعطــي دلال آي
ــن  ــان م ــواز إتي ــرى ج ــنْ ي ــى رأي مَ ــنَ( عل ) أي

ــل 0 ــر في القب الدّب
بمعنــى : أنَّ لفظــة ) أنّــى( في الآيــة ـ موضــع 
البحــث ـ جــاءت بمعنــى تجويــز إتيــان النســاء 
أيــنَ( شــئتم  القبــل حصــراً ولكــن ) مــنْ  في 
بــر  الإتيــان ســواءً مــن القبــل مباشــرةً أو مــن الدُّ

في القبــل 0
أدلّة القائلين بالحرمة  

  اســتدل القائلــون بحرمــة وطــىء المــرأة في 
ــا : ــةٍ منه ــى أدّل ــا عل دبره

فَاعْتَزلــوا  أذىً  هــوَ  ))قُــلْ   : تعالــى  قولــه   : أ 

النسّــاءَ في المَحيــض(()54( 0 فقــد اعتبــروا 
أن تحقــق الأذى علــةٌ في اتيــان موضــع الأذى 
، وحيــث أنّــه تعالــى حَــرّمَ مقاربــة الزوجــة مــن 
ــرة الحيــض بســبب الأذى  ــل في فت موضــع القب
الحاصــل مــن تلــك المقاربــة ، فانّــهُ تعالــى قــدْ 
ــن  ــود الأذى م ــر لوج ــن الدّب ــا م ــرّم مقاربته حَ

ذلــك في اعتبارهــم 0
ب : واســتدلوا كذلــك بقولــه تعالــى : ))000 
فأتوهُــنَّ مــن حيــث أمركــم اللهُ(()55( 0 فقــدْ 
ــل  ــر في القُب ــا ينحص ــه هن ــار إلي أرادوا أنَّ المُش

دون الدّبــر)56( 0
ج : وممــا اســتدلَّ بــه أصحــاب الــرأي بالحرمــة 
ورد  التــي  ثابــت  بــن  خزيمــة  روايــة  أيضــا 

ذكرهــا في موضــعٍ ســابقٍ مــن البحــث 0
ــة التــي ســاقوها كذلــك مــا رواه  د : ومــن الأدلّ
أبــو هريــرة عنــه ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــهُ  ــه : ) لا ينظــر اللهُ الــى رجــلٍ جامــعَ امرأت قول

ــا ( )57( 0 في دبره
مُناقشة الأدلّة

أمّــا بشــأن اســتدلالهم بقولــه تعالــى : ))قُــلْ 
المَحيــض((  في  النســاءَ  فَاعتزلــوا  أذىً  هــوَ 
فإنّــهُ لا يســتقيم كونــه قيــاسٌ مــع الفــارق إذْ إنَّ 
الأذى واضــحٌ في إتيــان النسّــاءَ في القُبــل وقــت 
الحيــض بســبب نتانــة رائحــة الــدّم الخــارج 
ومــا يترتــب عليــه مــن أذىً ثابــت ، وأمّــا اتيــان 

ــاً ولا  ــت عق ــمْ يثب ــر فل ــن الدّب ــرأة م الم
شــرعاً تحقــق الأذى فيــه ، بــلْ قــدْ يُقــال أنَّ 
المقاربــة مــن الدّبــر فيهــا منفعــة تتــوق النفــس 
المانــع  وجــود  عــدم  مــع   ســيما  ولا  اليهــا 
العقلــي والشــرعي فيكــونُ حينئــذٍ مباحــا 0
وأمّــا اســتدلالهم بقولــه تعالــى : ))فَاتُوهُــنَّ 
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مِــنْ حَيــثُ أمَرَكُــمْ اللهُ(( ، والمأمــورُ بــهِ هــو 
ــهُ : أنَّ الأمــرَ  ــر ، فجواب القُبًــل حصــراً دون الدّبُ
هُنــا للاباحــة ، والمكــروهُ مبــاحٌ فيكــونُ عندئــذٍ 
ــل :  ــإنْ قي ــمْ ، ف ــاحَ لك ــثُ أب ــن حي ــر : م التقدي
أنَّ الأمــرَ حقيقــةٌ في الوجــوب ، رُدَّ عليــه : أنَّ 
ــي  ــك لا يعن ــنَّ ذل ــل ، لك ــو القُبُ ــه ه ــورَ ب المأم
اثبــات  إنَّ  إذْ   ، عــداه  مــا  تحريــم  بالضــرورة 

ــداه 0 ــا ع ــي م ــيء لا ينف الش
متــروكٌ  الآيــة  ظاهــر  أنَّ  ذلــك  عــن  فضــاً 
للوجــوب  لــو كان  الأمــرَ  إنَّ  إذْ   ، بالاجمــاع 
عقيــب  المــرأة  جمــاع  يُتــرك  ألاّ  لوجــبَ 
الطهــارة مباشــرة علــى أســاس إفــادة الأمــر 
الاســتحباب  عــدم  عــن  فضــاً   ، للفوريــة 

0 مبــاح  أنــه  بــل  الطهــارة  بعــد  كذلــك 
وأمّــا بشــأن خبــر خُزيمــة بــن ثابــت ، فقــد 
آحــاد  حديــث  واعتبــرهُ   ، الســيوري  فــهُ  ضَعَّ
ــهُ مــن طــرق  وهــو مُعــارَض بمــا هــو أقــوى من

الســام()58( 0 ) عليهــم  البيــت  أهــل 
بمــا ورد في روايــة  الاســتدلال  فــإنَّ  وأخيــراً 
ــا  ــرض صَحّته ــى ف ــل : عل ــد قي ــرة فق ــي هري أب
ــل أنَّ عــدم النظــر قــد  ــم ب لا يلــزم منهــا التحري

يشــير الــى الكراهــة )59( 0 
ثالثاً : الحكمُ بالكراهة

  ذهــبَ بعــضٌ مــن علمــاء الإماميــةِ الــى الحُكم 
بكراهــة وطــىء المــرأة مــن الدّبــر ، وممــن مــال 
ــيخ  ــى والش ــيد المرتض ــم الس ــذا الحك ــى ه ال
والشــهيدان  الحلبــي  زهــرة  وابــن  الطوســي 
، وقــد  الحلّــي  ادريــس  وابــن  الأول والثــاني 
ــه ، أعنــي  ــاع علي ــوى الاجم ذكــر الأخيــرُ دع

ــة 0  ــم الكراه ــى حك ــاع عل الاجم
وهنا تبرز لدينا ملاحظات : 

1 0 إنَّ الحكــم بالكراهــة في مقاربــة المــرأة مــن 
الدّبــر ممــا اختــصّ بــه علمــاء الاماميــة دون 
ســائر علمــاء المذاهــب الاســامية الأخــرى 
ــن  ــة م ــة المطلق ــن بالاباح ــك لأنَّ القائلي ، وذل
علمــاء المذاهــب الاســامية الأخــرى لايــرون 

ــة الاباحــة 0  ــل أدلّ ــع ناهضــة مقاب ــة المن أدلّ
ــد  ــة ، عن ــل الكراه ــا أنَّ دلي ــرز لدين ــا يب ــن هن م
القائليــن بــه مــن علمــاء الاماميــة إنّمــا جــاء 
بســبب الجمــع بيــن أدلّــة الاباحــة والمنــع 0

2 0 لعــلَّ بعضــا مــن علمــاء الاماميــة ممــن 
ــول  ــك بالق ــن ذل ــر ع ــة عبّ ــم الكراه ــال بحك ق
) الكراهــة المُغلّظــة( ولــم يكتــفِ بالكراهــة 
ــي  ــوف يأت ــا س ــف ، وكم ــن الوص ــردة ع المج

في تصريــح مَــنْ اخترنــا تصريحَــهُ 0
3 0 إنَّ مصطلــح الكراهــة في لغــة الفقهــاء يُــراد 
بــه : رَدْعُ الشــارع للمكلّــف عــن الاتيــان بفعــل 
مــع الترخيــص بالاتيــان بــهِ ، وحكمــهُ أنَّ تاركــهُ 
يُمــدَح ويُثــاب إذا تركــهُ امتثــالاً لنهــي الله تعالــى 
ــا  ــم م ــتوجب الإث ــا يس ــهُ ف ــا إنْ فعل ــهُ ، وأمّ عن
لــمْ يبلــغْ حــدّ الاصــرار علــى الفعــل حتّــى قيــل 

) كُلُّ مكــروهٍ جائــز( )60( 0
وبهــذا يتّضــح أنَّ المصطلــح هنــا يختلــف عــن 
المعنــى القــرآني للفظــة ذاتهــا فقــدْ قــال تعالــى : 
ــكَ مَكْرُوهــا(( ــدَ رَبّ ))كُلُّ ذَلــكَ كانَ سَــيّئُهُ عِنْ
أنْ  )61( 0وقــد وردتْ الآيــةُ الكريمــةُ بعــدَ 
ـ كثيــراً مــن المُحرّمــات  عــدد ـ جــلَّ وعــا 
المقطــوع بتحريمهــا ، بهــذا يتّضــح أنَّ المعنــى 
ــى كراهــة  القــرآني لهــذهِ المفــردة جــاءتْ بمعن

ــم 0 ــا يأث ــة أنَّ فاعله ــم بدرج التحري
مــن  بعضــا  نــورد  تقــدّم  مــا  بيــان  وبعــد 
تصريحــات مَــنْ قــال بحكــم الكراهــةِ بايجــاز : 
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ــره  ــي ) ت: 460هـــ( : يُك ــيخُ الطوس ــال الش ق
ذلــك  وليــسَ   ، أدبارهــن  في  النســاء  اتيــان 

0 بمحظــور)62( 
وقــال ابــن ادريــس الحلّــي ) ت:598هـــ( في 
النســاء  يأتــي  أنْ  للرجــل  ويُكــره   : ســرائره 
وهــي  للجمــاع  المُعتــادة  الفــروج  غيــر  في 
أحشاشــهن مــن غيــر حظــرٍ ولا تحريــم)63( 0
فذكــره  )ت:786هـــ(  الأوّل  الشــهيد  أمّــا 
الــزوج  اســتمتاع  : ويجــوز  قولــه  اللمعــةِ  في 
بمــا شــاء مــن الزوجــة إلاّ القُبــل في الحيــض 
والنفــاس ، والوطــىء في دبرهــا مكــروه كراهــةً 

0 مُغلّظــة)64( 
أدّلةُ القائلين بالكراهة

  مَــرَّ علينــا في مــا مضــى أنَّ أدلّــة مَــنْ يــرى 
الحكــم بكراهــة مقاربــة المــرأة مــن الدّبــر إنّمــا 
بُنــي علــى الجمــع بيــن أدّلــة الاباحــة وأدلّــة 
الحرمــة ، وقــد اختــص بذلــك الحكــم علمــاء 
المذهــب الامامــي دون ســواهم مــن علمــاء 
ســبق  كمــا  الأخــرى  الاســامية  المذاهــب 

ذكــره 0
رابعــا : الحكــم بالإباحــة المشــروطة بموافقــة 

المــرأة 
ــاء  ــن علم ــضٌ م ــم بع ــذا الحك ــرّحَ به ــد صَ وق
الاماميــة المعاصريــن ، والواقــع أننــي لــم أجــدْ 
هكــذا رأيــا لا عنــد علمــاء الاماميــة القدمــاء ، 
ولا عنــد علمــاء مذاهــب المســلمين الآخريــن 

قدمائهــم و معاصريهــم 
إذن فهــذا الــرأي ينحصــر لــدى بعــض علمــاء 
الاماميــة المعاصريــن فقــط ومنهــم الســيد علــي 
السيســتاني ، والســيد محمــد ســعيد الحكيــم 
ــكارم  ــيخ م ــري ، والش ــم الحائ ــيد كاظ ، والس

الشــيرازي وســواهم )65( 0
أدلّة القائلين بشرط موافقة المرأة

لعــلَّ القائليــن باباحــة مقاربــة المــرأة مــن دبرهــا 
بشــرط رضاهــا ومــع عدمــه يكــون الحكــم 
بالحرمــة يســتندون في ذلــك الــى مــا ورد في 
ــادق  ــام الص ــن الإم ــور ع ــي يعف ــن أب ــق اب موثّ

)عليــه الســام( : الرجــل 
يأتــي المــرأة في دبرهــا ؟ . قــال : لا بــأس اذا 
 : تعالــى  الله  قــول  فأيــن   : قلــتُ   0 رضيــتْ 
))فَأتوهُــنَّ مِــنْ  حَيــثُ أَمَرَكُــم اللهُ(( قــال إنَّ الله 
ــوا  ــم فَأت ــرْثٌ لَكُ ــاؤُكُم حَ ــول : ))نسَِ ــى يق تعال

حَرثَكُــم أنّــى شَــئْتُم(()66( 0
ــر  ــص الأخي ــى  أنَّ النّ ــاني ال ــى الروح ــد انته وق
الســام(  عليــه   ( الصّــادق  عــن  المــروي 
ــد  ــح لتقيي ــة المــرأة صال ــه موافق والمُشــترط في
ســائر اطلاقــات النصــوص المُجَــوّزة لذلــك 

0  )67(
حــول  المســلمين  علمــاء  آراء  بيــان  وبعــد 
أحــكامٍ  مــن  قــرّروه  ومــا  البحــث  موضــوع 
الــى  الباحــثُ  يخلــص  بشــأنه  شــرعية 

 : أهمهــا  اســتنتاجاتٍ 
المــرأة  لمقاربــة  الشــرعي  الحكــمَ  إنَّ   : أولاً 
مــن الدّبــر لــدى علمــاء المســلمين الاماميــة 
ــة تنحصــر في أربعــة هــي :  ــر الامامي منهــم وغي
الحرمــة المطلقــة ، الاباحــة المطلقــة ، الكراهــة 
أو الكراهــة المغلظــة ، والإباحــة المشــروطة 

ــة 0 ــة الزوج بموافق
فإنّهــا  ـ  تباينــت  ـ وإنْ  ثانيــا : إنَّ هــذهِ الآراء 
جميعــا تســتند الــى آيــة الحــرث ) كُلٌّ بحســب 
ــوص  ــث بخص ــن أحادي ــا ورد م ــه( ، وم قرآءت

ــوع 0 ــذا الموض ه
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علمــاء  آراء  إســتقراء  خــال  مــن   : ثالثــا 
ــة  ــمَ بإباح ــث أنَّ الحك ــد الباح ــلمين وج المس
مــن  يكــنْ  لــم  الدّبــر  مــن  المــرأة  مقاربــة 
مُختصــات علمــاء الاماميــة فقــط ، بــل قــد 
وأئمــة  الصحابــة  مــن  بعــضٌ  فيــه  شــاركهم 

0 وعلمائهــم  المســلمين 
رابعــا : وجــد الباحــثُ بعــد الوقــوف علــى آيــة 
الحــرث مــدى الدّقــة المتناهيــة للاســتعمال 

القــرآني للفظــة 
هــذه  ـ  البحــث  موضــع  ـ  الآيــة  في  أنّــى(   (
الأداة التــي تشــمُل معــاني ودلالات ) الزمــان 
والمــكان والحــال في لغــة العــرب( ، إذْ أنّهــا 
لأنحصــرَ  مثــاً  كيــف(   ( بـــ  اســتُبدلتْ  لــو 
الحكــمُ بالحــال وليــس ذلــك هــو المــراد وكــذا 
الحــال لــو اســتُبدلتْ بـــ )مِــنْ( أو )متــى( ، بــل 
أنَّ لســان الآيــة أراد الشــمول حقيقــة ، أعنــي 
شــمول الزمــان والمــكان والحــال مــع ملاحظــة 
مــن  آخــر  موضــعٍ  في  الــواردة  الاســتثناءات 

القــرآن 0
خامســا : إنَّ اســتعمال لفظــة )أنّــى( في هــذا 
إشــارة  فيــه  ـ  الباحــث  تقديــر  في  ـ  الموضــع 
ــاص  ــرام الاختص ــزوم احت ــى ل ــرة ال ــر ظاه غي

0 العلمــي 
بمعنــى أنَّ انصــراف دلالــة )أنّــى( للزمــان مثــاً 
ــواز  ــان الحيــض ، أي عــدم ج ــهُ زم ــتثنى من يُس
مقاربــة المــرأة في وقــت الحيــض إســتناداً علــى 
ــلْ  ــضِ قُ ــن المَحِي ــألُونَكَ عَ ــى ))يَسْ ــه تعال قول
هُــوَ أذَىً فَــا تَقرَبــوا النسّــاءَ في المَحيــض(( 
، وهــذا الاســتثناء يحــددهُ اختصــاص علــم 
التفســير أو علــم الفقــه أو بلغــة أدق ) عالـِـم 

التفســير أو عالـِـم الفقــه( 0

أمــا دلالــة )أنّــى( للحــال والمــكان فهــي ليســت 
مــن اختصاصهمــا ، بــل لابُــدَّ مــن الرجــوع الــى 

علــم الطــب 
والاجتماع وعلم النفس 0

فالطبيــبُ وعالـِـم الاجتمــاع وعالـِـم النفــس هــو 
ــن  ــة م ــذه المقارب ــلبي له ــر الس ــدد الأث ــنْ يُح مَ
عدمــهِ ، ويلــزم مــن المجتهــد الأخــذ بذلــك 

ــهِ 0 ــرعي في ضوئ ــم الش ــاء الحك ــرأي وبن ال
وليــس في ذلــك غضاضــةٌ أو منقصــة ، كيــفَ 
وأنَّ الأخبــار تدلنــا أنَّ النبــيَّ الأكــرم )صلّــى 
اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلم( مــع رجحانــه وحكمتــه 
الصحابــة ويأخــذ  آراء  ومكانتــه كان يحتــرم 
برأيهــم وقــد أخــذ بــرأي الصحابــي ســلمان 
الفارســي إذْ أشــار بحفــر الخنــدق في معركــة 
الأحــزاب )68( 0 وأنَّ الامــام أميــر المؤمنيــن 
ــه الســام( مــع مــا  ــن أبــي طالــب ) علي علــي ب
ــر  ــان التدبي ــم ورجح ــعة العل ــن س ــه م ــو علي ه
كان قــد استشــار عقيــاً أخــاه بمعرفــة أنســاب 
العــرب في حادثــة اختيــار أم البنيــن فاطمــة بنــت 
حــزام الكلابيّــة بوصفهــا زوجــةً لــهُ ) عليــه 

الســام()69( 0
ــعَ  ــثِ أنْ يرج ــى الباح ــا عل ــا كان لزام ــن هن م
الــى علــم الطــب وبيــان رأيــه في مقاربــة المــرأة 
الشــرعي  الحكــم  عندئــذٍ  ليُبنــى  الدبّــر  مــن 
علــى ذلــك الأســاس اســتناداً علــى ان الشــريعة 
ــه  ــي علي ــا إلاّ إذا بن ــرم حرام ــامية لا تح الاس

ــدة 0 ــررٌ أو مفس ض
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المبحث الخامس 
 رأي علماء الطب في مقاربة الدّبر

  ممــا لا شَــكَّ فيــه أنَّ الشــريعةَ الاســاميةَ لا 
ــرام  ــك الح ــى ذل ــي عل ــا إلاّ إذا بُن مَ حرام ــرِّ تُح
أو  والمفســدةُ   ، للعبــاد  مضــرّة  أو  مفســدة 
المضــرّة أو الأثــر الســلبي في موضوعــة مقاربــة 
ــر ينحصــر بالجانــب الصحّــي  المــرأة مــن الدّب

والنفســي والاجتماعــي 0
مقاربــة  موضوعــة  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــض  ــن بع ــت م ــدْ عولج ــر ق ــن الدبُ ــة م الزوج
الاســاميين)70(   والمتخصصيــن  الباحثيــن 
، إلاَّ أننــي لــم أجــد مــن بينهــم مَــنْ تعــرّض 
لهــذه الجوانــب بــل لعلهــم اكتفــوا بدراســة 
ــب 0 ــرعية وحس ــة الش ــن الزاوي ــوع م الموض

لذلــك كلّــه وجــدتُ مــن الضــرورة أن أعــرض 
لبيــان رأي الطــب وعلــم النفــس في ذلــك ، وفي 
ــع  ــه فقــد جهــد الباحــثُ في اســتقراء وتتب ضوئ
والنفســي  الطبــي  الاختصــاص  ذوي  آراء 
ولعلنــا نجــد جوابــا لــهُ مــن خــال هــذه الآراء: 
ــي  ــب إختصاص ــو طبي ــي وه ــر بيب ــال د . فايب ق
إتيــان   : لبنــان  الهضمــي والكبــد في  الجهــاز 
ــات  ــاء في عض ــبب ارتخ ــا يس ــرأةَ في دبره الم
ــهُ ، وهــو يــؤدي الــى عــدم  ــر ، وتوســيعاً ل الدب
المــكان ممــا يصــل  بهــذا  الكامــل  التحكــم 
ــاً  ــة ،فض ــورة لا إرادي ــراز بص ــروج الب ــى خ ال
ــع  ــن ، وم ــب الطرفي ــي تُصي ــراض الت ــن الام ع
الحيوانــات  بعــض  الممارســة تدخــل  كثــرة 
المنويــة الــى مجــرى دم المــرأة ، وهــذه بالطبــع 
أجســامٌ غريبــة فتحاربهــا الأجســام المُضــادّة 
داخــل الــدّم إذا حصــل جمــاع صحيــح وقــذفَ 

ــه  ــرج زوجت ــل في ف الرج
تعرفــت الاجســام المضــادة علــى هــذا الجســم 
ــأ  ــه وتنش ــوم بقتل ــه( فتق ــبق محاربت ــذي س ) ال
كذلــك أمــراض عديــدة مثــل الايــدز ، وأيضــا 
ــى  ــب ال ــطة القضي ــاء بواس ــم الامع ــل جراثي نق

ــات )71(  ــدوث التهاب ــل وح المهب
ــهَ الــى د . معتــز عاشــور  وفي معــرض ســؤال وُجِّ

) إختصــاص تحاليــل مختبريــة ( أجــاب : 
الســؤال : هــل النــكاح مــن الدّبُــر لأوّل مــرّة 
بيــن إمــرأةٍ وزوجهــا يمكــن أنْ لا يترتــب عليــهِ 

أيّ ضــرر جســماني ؟ 0
الجــواب : إنَّ النــكاح مــن الدّبُــر لــهُ أضــرارٌ 
جســيمة ، ومــن أهمهــا يكــون علــى المــرأة 
ــات في  ــاء العض ــى ارتخ ــل عل ــه يعم ــث ان حي
ــر ، وبذلــك تفقــد قدرتهــا علــى الامســاك  الدّب
بنفســها عنــد الاخــراج ، وعلــى الرجــل يعمــل 
علــى حــدوث التهابــات في القضيــب حيــث أن 
ــرّض  ــد تع ــة عن ــر مرضيّ ــا تعتب ــراز بكتري في الب

المســتقيم لهــا )72( 0
لكــنَّ د . عبــد العزيــز اللبــدي مــن الأردن ، 
اختصاصــي جراحــة عامّــة أجــاب علــى ســؤالٍ 

ــول :  ــك بالق ــابه لذل مش
الســؤال : هــل معاشــرة الــزوج زوجتــه مــن 
طريــق  وعــن   ، فقــط  واحــدةٍ  لمــرّة  الدبّــر 
الغلــط ولفتــرةٍ قصيــرةٍ جــداً يســبب أي أضــرار 

0 ؟  للزوجــة 
الجــواب : الغالــب أنــهُ لا يســبب شــيئاً ، لا 

داعــي للقلــق )73(
ــا نجــد د . اللبــدي نفســهُ قــد أجــاب علــى  لكنّ

ــي :  امــرأةٍ ســائلةٍ بالجــواب الآت
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الســؤال : أنــا امــرأة متزوجــة تعــوّدتُ علــى 
الــولادة  بعــد  الشــرجي  الجنــس  ممارســة 
الجنســية  النشــوة  في  أكثــر  بمُتعــةٍ  وأشــعر   ،
الجنــس  مــن  الشــرجي  الجنــس  بممارســة 
العــادي 0 منــذُ أربــع ســنوات أمــارس النشــاط 
الجنســي الشــرجي مــع مراعــاة النظافــة قبــل 
الجنــس واســتخدام المزلقــات بــدون مشــاكل 
خــال الجمــاع الجنســي ، ولكــن منــذُ شــهرين 
ــاء وبعــد الاتصــال الجنســي  ــدأت تخــرج أثن ب
غــازات كثيــرة تســبب لــي إحراجــا وتؤثــر 
ــة الجنســية مــع  ــة والعلاق ــاة الزوجي ــى الحي عل
في  وبخاصــة  الايــاج  عمليــة  أثنــاء  زوجــي 
ــا ،  ــلُّ لمنعه ــاك ح ــل هن ــجود ، فه ــع الس وض
وهــل يُســبب الســلوك الجنســي الشــرجي عنــد 

المــرأة أمــراض القولــون والمســتقيم ؟ 0
قــدْ  الشــرجي  الجنــس  ممارســة   : الجــواب 
يُســبب ارتخــاء في المســتقيم بعــد فتــرةٍ مــن 
الحيــاة الجنســية ، ولكــن قــد تكــون المشــكلة 
ــة  ــاة الزوجي ــى الحي ــر عل ــي تؤث في الغــازات الت

ــه 0 ــذي تتناولين ــذاء ال ــوع الغ ــي ن ه
ابتعــدي عمّــا يُســبب الغــازات مثــل البقوليــات 
ومنتجــات الألبــان وغيرهــا ممــا تعرفينــهُ أكثــر 

لتحســين  العلاقــة الزوجيّــة )74( 0
الأطبّــاء  تصريحــات  في  جــاء  مــا  وبتحليــل 
الاختصاصييــن وأجوبتهــم نلحــظ وجــود أثــر 
ســلبي علــى المســتوى الصحّــي الفســيولوجي 
ونشــوء   ، والمــرأة  الرجــل  الطرفيــن  علــى 

أمــراض بســبب مقاربــة الدّبــر 
ــح  ــائلة يوض ــى الس ــر عل ــواب الأخي ــنَّ الج لك
أنَّ بعــض النســاء لا تتأثــر ســلباً نتيجــة هــذه 
بعــض  اتُّخــذت  مــا  إذا  ســيما  ولا  المقاربــة 

علــى  كالحــرص  الاحترازيــة  الإجــراءات 
النظافــة 0  جانــب 

ــة  ــا تقــدّم مــن الكشــف عــن دلال ــان م وبعــد بي
لفظــة )أنّــى( في اللغــة والاصطــاح والمنظــور 
القــرآني وتثبيــت مســاهمتها بصــورةٍ أساســية في 
الكشــف عــن مــراد الحكــم الشــرعي وايضــاح 
مقاربــة  حكــم  في  والفقهــاء  العلمــاء  آراء 
الادلّــة  هــذه  وتحليــل  الدبّــر  مــن  الزوجــة 
ــب  ــاء الط ــى آراء علم ــارة ال ــتها والاش ومناقش
في  والنفســي  الفســلجي  الاختصــاص  وذوي 

 0 الموضــوع 
القائليــن  رأي  الــى  يميــل  لا  الباحــث  فــإنّ 
في  يُســهم  قــد  ذلــك  لأنَّ  المطلقــة  بالاباحــة 
تتناقــض  تربيــة  الانســاني  المجتمــع  تربيــة 
ــو  ــليم ، ويدع ــذوق الس ــة وال ــرة الطبيعي والفط
ــة والأســريّة  ــى تفــكك العلاقــات الاجتماعي ال
فضــاً عــن احتمــال التســبب في الكثيــر مــن 
عــدم  مــع  ســيما  ولا  العضويّــة  الأمــراض 
الالتفــات الــى الاجــراءات الاحترازيــة التــي 

تقلــل منهــا 0
وفي ذات الوقــت لا يميــل الباحــث الــى رأي 
ثبــوت  لعــدم   المطلقــة  بالحرمــة  القائليــن 
قــد  بــل   ، والعقــل  بالشــرع  الحرمــة  دليــل 
يكــون في تلــك المقاربــة دفــع الأفســد بالفاســد 
ولأنَّ النفــس الانســانية قــد تتــوق الــى تلــك 
الممارســة ولا ســيما مــع عــدم القطــع بحرمتهــا 
بعــض  باتخــاذ  أضرارهــا  دفــع  وإمكانيــة 

0 المذكــورة  الاحتياطــات 
وعليــه فــإنّ الباحــث يميــل الــى كــون هــذه 
المقاربــة مــن المكروهــات التــي لا يحبذهــا 
لكنهــا  عليهــا  يشــجع  ولا  الحنيــف  الشــرع 
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ــك  ــد كذل ــة حــال ، ولا ب ــى أي ــة عل دون الحرم
ــررة  ــا المتض ــرأة كونه ــة الم ــراز موافق ــن اح م
مــن تلــك الممارســة ، وفي حــال موافقتهــا فــا 

بــأس حينئــذٍ 0

الخلاصة ونتائج البحث 
هــذه الدراســةُ ـ علــى تواضعهــا ـ هــي خلاصــةٌ 
لمصــادرَ عــدة اطّلــعَ عليهــا الباحــث في مجــال 
الفقــه والتفســير واللغــة ، فضــاً عــن المصــادر 
ــديَّ  ــا ل ــع م ــدي م ــت عن ــد أنضج ــة ، وق الطبيّ
مــن رؤيــة شــخصية قناعــةً بــأنَّ ديننــا الاســامي 
الحنيــف هــو ديــنُ الفطــرة الانســانية الســليمة ، 
ــدّيٌ  ــدوديٌ لا حَ ــنٌ ح ــو دي ــت ه وفي ذات الوق
منحتــه  التــي  هــي  الأساســية  المَيّــزةُ  وهــذه 
ــاة  ــايرة الحي ــة مس ــى إمكانيّ ــة عل ــدرة الهائل الق

ــرية 0  البش
ثُــمَّ أننــي خلصــتُ الــى بعــض النتائــج ، أعرض 

 : لأهمّها 
ــة إتفــاق وتطابــق بيــن الرؤيــة  1 0 هنالــك حال
القرآنيــة والبحــث اللغــوي فيمــا يخص شــمول 
والمــكان  الزمــان  لمفاهيــم  )أنّــى(  دلالــة 
في  الحاكــم  هــو  الســياق  ويبقــى   ، والحــال 

تحديــد أيِّهــا 0
2 0 قــد تأتــي الأداة )أنّــى( في ســياق القــرآن أو 

اللغــة وتشــير الــى أكثــر مــن دلالــة 0
3 0 إنَّ الديــن الاســامي الحنيــف وبوصفــه 
قــادرٌ علــى  الســماء  دينــا خاتمــا لخطــاب 
تقدمــت  مهمــا  الانســانية  الحيــاة  مســايرة 
العلــم  وســائل  وتطــورت  الحضــارات 

0 والمعرفــة 
4 0 إن هــذا الديــن الحنيــف يدعــو الــى احتــرام 

الاختصاصــات الانســانية والعلميــة ، ويُعنــى 
ســائر  الــى  الديــن  علمــاء  عــودة  بضــرورة 
العلمــاء في الاختصاصــات الانســانية والعلميــة 
الأخــرى واعتمــاد آرائهــم واحترامهــا والأخــذ 

بهــا 0



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

لو
لح

صر ا
 نا

ي
اد

 ه
صر

 نا
ر 

تو
دك

 ال
س

در
الم

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ً جا

وذ
أنم

 ) 
نّ

) أ
 / 

ي
شرع

 ال
كم

لح
ط ا

نبا
ست

لى ا
 ع

ية
رآن

لق
ة ا

رد
لمف

ة ا
لال

د

592

الهوامش
1 0 لسان العرب ، ابن منظور ، 438/15 0

2 0 أقرب الموارد ، الشرتوني ، 77/1 0
3 0 ينظــر : المعجــم الوســيط ، د . نصّــار ســيد 

أحمــد وآخــرون ، 70/1 0
4 0 الكتاب ، سيبويه ، 506/1 0

5 0 الكوكب الدُرّي ، الأسنوي ، ص321 0
6 0 آل عمران : 37 0

الغلايينــي ،   ، العربيّــة  الــدروس  0 جامــع   7
0 ص112 

8 0 مريم : 8 0
9 0 آل عمران : 37 0

10 0 في النحــو العربــي : نقــدٌ وتوجيــه ، د 0 
مهــدي المخزومــي ، ص296 0

11 0 آل عمران : 37 0
12 0 آل عمران : 165 0

13 0 البقرة : 259 0
14 0 آل عمران : 40 0

15 0 معــاني النحــو : د 0 فاضــل الســامرائي ، 
0 218 / 3

16 0 الدخان : 13 ـ 14 0
17 0 معــاني النــحو : د 0 فاضــل الســامرائي ، 

0 218 /3
القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   0  18
الكريــم ، محمــد فــؤاد عبد الباقــي ، ص2310

19 0 ينظــر : صحيــح مســلم ، الامــام مســلم ، 
ص521 ، مجمــع البيــان ، الطبرســي ، 88/2 
ــان  ــرازي ، 71/5 ، التبي ــر ، ال ــير الكبي ، التفس
، الطوســي ، 223/2 ، تفســير القــرآن العظيــم 
، ابــن كثيــر ، 269/1 ، تفســير البيضــاوي ، 

البيضــاوي ، 510/1 0
20 0 آل عمران : 37 0

21 0 التبيان ، الطوسي  ، 223/2 0
22 0 مجمع البيان ، الطبرسي ، 89/2 0

0 تفســير القــرآن العظيــم ، ابــن كثيــر ،   23
0  267/1

 ، البيضــاوي   ، البيضــاوي  تفســير   0  24
0  510/1

 ، الــرازي  الفخــر   ، الكبيــر  التفســير   0  25
0  71/5

26 0 التفســير الكاشــف ، محمــد جــواد مغنيــة 
0 337/1 ،

 ، الســبزواري   ، الرحمــن  مواهــب   0  27
0  325/3

28 0 فروع الكافي ، الكليني ، 877/1 0
29 0 م ، ن 0

 ، الســيوري  المقــداد   ، العرفــان  كنــز   0  30
0  228/2

31 0 تفسير الطبري ، الطبري ، 440/4 0
32 0 أحكام القرآن ، الجصاص ، 39/2 0

33 0 سنن البيهقي ، البيهقي ، 196/7 0
34 0 المُغني ، ابن قدامة ، 131/8 0

35 0 تفسير القرطبي ، القرطبي ، 93/3 0
36 0 هود : 78 0

37 0 الشعراء : 165 0
38 0 المؤمنون : 6 0

39 0 آل عمران : 37 0
40 0 آل عمران : 38 0

41 0 مريم : 8 0
42 0 ينظــر : الكُلّيّــات ، أبــو البقــاء الحســيني 
فاضــل   0 د   ، النحــو  معــاني   0  328/1  ،
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0  218/3  ، الســامرائي 
43 : البقرة : 222 0

محمــد  العبــاس  أبــو   : هــو  الشــاعر   0  44
ــد  ــرد ) 210هـــ ـ 286هـــ( ، أح ــد المب ــن يزي ب
العلمــاء الجهابــذة في علــوم البلاغــة والنحــو 

والنقــد 0
العبــاس  أبــو  وهــو   ، لثعلــب  البيــت   0  45
أحمــد بــن يحيــى بــن زيــد بــن ســيار النحــوي 
الشــيباني ) 200هـــ ـ 291هـــ( ، إمــام الكوفييــن 
في عهــده ، وثالــث ثلاثــة قامــت علــى أعمالهــم 

ــة 0 ــة النحوي ــة الكوف مدرس
46 0 هود : 78 0

47 0 الشعراء : 165 0
48 0 فقه الصادق ، محمد الروحاني ،

49 0أحكام القرآن ، الشافعي ، 194/1 0
50 0أحــكام القــرآن ، الجصــاص ، 39/2 ـ 

0  40
51 0 المُغني ، ابن قدامة ، 131/8 0

52 0 إرشاد السالك ، البغدادي ، 95/1 0
53 0 يُنظــر : مفاتيــح الغيــب ، الفخــر الــرّازي 

0 305/3 ،
54 0 البقرة : 222 0
55 0 البقرة : 222 0

 ، الزمخشــري   ، الكشــاف   : ينظــر   0  56
196/1 ، تفســير القــرآن العظيــم ، ابــن كثيــر ، 
588/1 ، معالــم التنزيــل ، البغــوي ، 259/1 
، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، الطبــري ، 
373/4 ، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ، 
ــوكاني  ــر ، الش ــح القدي ــفي ، 112/1 ، فت النس

0  302/1  ،
57 0 سنن الترمذي ، الترمذي ، 316/2 0

58 0 كنز العرفان ، السيوري ، 228/2 0
59 0 م ، ن 0

البهادلــي ،   ، الوصــول  ينظــر: مفتــاح   0  60
0  63/1

61 0 الاسراء : 38 0
62 0 الخلاف ، الطوسي ، 336/4 0

63 0 الســرائر ، ابــن ادريــس الحلي ، 606/2 
0

 ، العاملــي  الحــر   ، الدمشــقية  اللمعــة   0  64
0  160/1

الثقافيــة  هجــر  شــبكة  موقــع   : ينظــر   0  65
علــى  المذكوريــن  العلمــاء  أجوبــة   ،

0 بالجمــاع  الخاصــة  الاســتفتاءات 
ــي ، 44/ 102  ــر العامل ــائل ، الح 66 0 الوس

0
67 0 فقه الصادق ، الروحاني ، 57/17 0
68 0 تاريخ الطبري ، الطبري ، 342/2 0

69 0 يُنظــر : عمــدة  الطالــب ، ابــن عنبــة ، 
0 ص357 

ــن   ــاب م ــرض كت ــبيل الف ــى س ــر عل 70 0 يُنظ
ــي 0  ــد الوائل ــس ، احم ــه الجن فق

   WWW . altibbi . com 0 71
   WWW . altibbi . com 0 72
   WWW . altibbi . com 0 73
   WWW . altibbi . com 0 74
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المصادر
خير ما يُبتدأ به القرآن الكريم 0

1 0 أحــكام القــرآن ، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي 
ــح  ــي ، ت ــراث العرب ــاء الت الجصّــاص ، دار احي
ــان  ــروت ـ لبن : محمــد الصــادق قمحــاوي ، بي

، 1405 هـــ 0
محمــد  عبــدالله  أبــو   ، القــرآن  أحــكام   0  2
ــد  ــي عب ــح : عبدالغن ــافعي ، ت ــس الش ــن ادري ب
 ، بيــروت   ، العلميــة  الكتــب  دار   ، الخالــق 

0 هـــ   1400
3 0 ارشــاد الســالك الــى اشــرف المســالك في 
ــن  ــد ب ــن محم ــك ، عبدالرحم ــام مال ــه الام فق
البغــدادي المالكــي )ت : 732 هـــ(  عســكر 
، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي واولاده ـ 

ــر 0 مص
4 0 أقــرب المــوارد في فُصح العربية والشــوارد 
، ســعيد الخــوري الشــرتوني )ت : 1913 م( ، 
دار الاســوة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ ايــران 

0
ــخ الأمــم والملــوك  ــري ، تاري ــخ الطب 5 0 تاري
الطبــري  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   ،
ــي ،  ــراث العرب ــاء الت )ت:310 هـــ( ، دار احي
بيــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1429 هـــ ـ 2008 م 0

أبــو جعفــر   ، القــرآن  التبيــان في تفســير   0  6
محمــد بــن الحســن الطوســي )ت : 460 هـــ( 
، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب قصيــر 

العاملــي ، دار احيــاء التــراث العربــي 0
7 0 تفســير البيضــاوي المُسّــمى أنــوار التنزيــل 
وأســرار التأويــل ، عبــدالله بــن عمــر الشــيرازي 
ــح : عبدالقــادر  البيضــاوي ) ت: 791 هـــ( ، ت

البحــوث  مكتــب   : اشــراف   ، عرفــات 
ــع ،  والدراســات ، دار الفكــر للطباعــة والتوزي

1425 هـــ ـ 2005 م 0
الفــداء  أبــو   ، العظيــم  القــرآن  تفســير   0  8
اســماعيل بــن كثيــر القريشــي ) ت : 774 هـــ( 
ــة  ــامة ، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــح : س ، ت

للنشــر والتوزيــع ، ط2 ، 1420 هـــ 0
ــة  9 0 التفســير الكاشــف ، محمــد جــواد مغني
، دار الكتــاب الاســامي ، 1426 هـــ ـ 2005 

م 0
10 0 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، أبــو 
 : ت   ( الطبــري  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر 
ــاكر ، ط1  ــد ش ــد محم ــح : أحم 310 هـــ( ، ت
، مؤسســة الرســالة ، 1420 هـــ ـ 2000 م 0
مصطفــى   ، العربيــة  الــدروس  جامــع   0  11
الغلايينــي ، تــح : أحمــد جهــاد ، راجعــه وقــدّم 
ــو الحســن ، ط1 ، دار  ــي أب ــه : د . محمــد عل ل

ــد ، 1428 هـــ ـ 2007 م 0 ــد الجدي الغ
ــدالله  ــو عب ــرآن ،  أب 12 0 الجامــع لأحــكام الق
محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي ) ت: 
671 هـــ( ، تــح : هشــام ســمير البخــاري ، دار 
عالــم الكتــب ـ الريــاض ، المملكــة العربيــة 

ــعودية ، 1423 هـــ ـ 2003 م 0 الس
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   ، الخــاف   0  13
الحســن الطوســي ) ت : 460 هـــ( ، مؤسســة 
النشــر الاســامي ، التابعــة لجماعة المدرســين 

ــم 0 ـ ق
14 0 الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي ، أبــو 
جعفــر محمــد بــن منصــور بــن ادريــس الحلّــي 
النشــر  مؤسســة  مطبعــة   ، هـــ(   598  : ت   (

ــامي ، ط2 ، 1410 هـــ 0 الاس
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ــن  ــد ب ــر أحم ــو بك ــرى ، أب ــنن الكب 15 0 الس
ــارف  ــرة المع ــس دائ ــي ، مجل ــين البيهق الحس
ــاد ،  ــدر آب ــدة حي ــد ببل ــة في الهن ــة الكائن النظامي

ط1 ، 1344 هـــ 0
16 0 ســنن الترمــذي ، الحافــظ محمــد بــن 
عيســى بــن ســورة الترمــذي ) ت : 279 هـــ( ، 
تأليــف : محمــد ناصــر الديــن الألبــاني ، مكتبــة 
ــاض ، ط1 ،  ــع ـ الري ــر والتوزي ــارف للنش المع

1420 هـــ ـ 2000 م 0
17 0 صحيــح مســلم ، أبــو الحســين مســلم 
بــن الحجّــاج بــن مســلم النيســابوري ) ت : 

261 هـــ( ، دار صــادر ـ بيــروت 0
أبــي  آل  أنســاب  في  الطالــب  عمــدة   0  18
علــي  بــن  أحمــد  الديــن  جمــال   ، طالــب 
الحســيني المعــروف بابــن عنبــة )ت:828 هـــ( 
، عنــى بتصحيحــه : محمــد حســن الطالقــاني ، 
المطبعــة الحيدريــة ـ النجــف ، ط2 ، 1380 هـــ 

0 م   1961 ـ 
بــن  بــن علــي  ، محمــد  القديــر  فتــح   0  19
محمــد الشــوكاني اليمنــي ) ت : 1250 هـــ( ، 
دار الكلــم الطيــب ، دمشــق ، ط1 ، 1414 هـ 0

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــكافي ، أب ــروع ال 20 0 ف
ــة  ــي ) ت : 328 هـــ( ، مؤسس ــوب الكلين يعق
الأعلمــي للمطبوعــات ، بيــروت ـ لبنــان ، ط1 

، 1426 هـــ ـ 2005 م 0
21 0 فقــه الصــادق ، محمــد صــادق الروحــاني 
، مؤسســة دار الكتــاب ، قــم المقدســة ، ط3 ، 

1412 هـ 0
د.   ، وتوجيــه  نقــدٌ  العربــي  النحــو  في   0  22
الثقافيــة  الشــؤون  دار   ، المخزومــي  مهــدي 

0 م   2005  ، ط2   ، بغــداد  ـ  العامــة 

ــر  ــن قنب ــان ب ــن عثم ــرو ب ــاب ، عم 23 0 الكت
الملقــب ســيبويه ) ت : 180 هـــ( ، تــح : عبــد 
الســام محمــد هــارون ، مكتبــة الخانجــي ـ 

القاهــرة ، ط3 ، 1408 هـــ ـ 1988 م 0
ــون  ــل وعي ــق التأوي ــن حقائ ــاف ع 24 0 الكشّ
القاســم  أبــو   ، التأويــل  وجــوه  في  الأقاويــل 
 : تــح   ، الزمخشــري  عمــر  بــن  محمــود 
التــراث  احيــاء  دار   ، المهــدي  عبدالــرزاق 

0 بيــروت  ـ  العربــي 
25 0 الكليّــات ، أبــو البقــاء الكفوي الحســيني 
ــري ،  ــد المص ــش ومحم ــان دروي ــح : عدن ، ت
ــروت ، ط2 ، 1419 هـــ  ــالة ـ بي ــة الرس مؤسس

ـ 1998 م 0
26 0 كنــز العرفــان في فقــه القــرآن ، جمــال 
الديــن المقــداد بــن عبــدالله الســيوري ) ت : 
826 هـــ( ، المكتبــة الرضوية ـ طهران ، أشــرف 

ــودي 0 ــر البهب ــد باق ــه : محم ــى تصحيح عل
تخريــج  كيفيــة  في  الــدّريّ  الكوكــب   0  27
 ، النحويــة  المســائل  علــى  الفقهيــة  الفــروع 
بــن  عبدالرحيــم  محمــد  أبــو  الديــن  جمــال 
ــق  ــنوي ) ت : 772 هـــ( ، تحقي ــن الأس الحس
وتقديــم : عبدالــرزاق عبدالرحمــن الســعدي ، 
ــار للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، ط2 ،  دار الأنب

1432 هـــ ـ 2011 م 0
28 0 لســان العــرب ، جمــال الديــن بــن مكــرم 
الكتــب  دار   ، هـــ(   711  : ت   ( منظــور  بــن 

العلميــة ـ بيــروت ، 1424 هـــ 0
 : الأوّل  الشــهيد   ، الدمشــقية  اللمعــة   0  29
ــي ) ت : 786 هـــ( ،  ــي العامل ــن مكّ ــد ب محم

مطبعــة القــدس ـ قــم ، ط1 ، 1411 هـــ 0
ــي  ــرآن ، عل ــير الق ــان في تفس ــع البي 30 0 مجم
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ــح  ــي ) ت : 548 هـــ( ، ت ــن الطوس ــن الحس ب
الأعلمــي  مؤسســة   ، العلمــاء  مــن  لجنــة   :

بيــروت ، 1415 هـــ 0  ، للمطبوعــات 
 ، التأويــل  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك   0  31
ــن محمــود  ــن أحمــد ب ــدالله ب ــركات عب ــو الب أب
النســفي ) ت : 710 هـــ( ، تــح : يوســف علــي 
بديــوي ، راجعــه وقــدم لــه : محــي الديــن ديــب 
ــروت ، ط1 ،  ــب ـ  بي ــم الطيّ ــتو 0 دار الكل مس

1419 هـــ ـ 1998 م 0
ــعود  ــن مس ــين ب ــل ، الحس ــم التنزي 32 0 معال
البغــوي ، تــح : محمــد عبــدالله النمــر ، دار 

طيبــة ، 1409 هـــ ـ 1989 م 0
صالــح  فاضــل  د.   ، النحــو  معــاني   0  33
الســامرائي ، دار الســاطين ـ الأردن ، عمــان 

0 م   2010 ـ  هـــ   1431  ، ط1   ،
القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   0  34
الكريــم ، محمــد فــؤاد عبدالباقــي ، مراجعــة : 
محمــد ســعيد اللحــام ، دار المعرفــة ، بيــروت ـ 

ــان ، ط5 ، 1428 هـــ ـ 2007 م 0 لبن
ســيد  نصــار  د.   ، الوســيط  المعجــم   0  35
ــي  ــراث العرب ــاء الت ــرون ، دار احي ــد وآخ أحم
ــع ، ط1 ، 1429 هـــ  للطباعــة والنشــر والتوزي

0 م   2008 ـ 
36 0 المُغنــي ، عبــدالله بــن قدامــة ) ت : 620 
ــع ـ  ــر والتوزي ــي للنش ــاب العرب هـــ( ، دار الكت

ــروت 0 بي
ابــن  الديــن  فخــر   ، الغيــب  مفاتيــح   0  37
الــرازي ) ت  الديــن محمــد  العلامــة ضيــاء 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار   ، هـــ(   604  :
0 م   1981 ـ  هـــ   1401  ، ط1   ، والتوزيــع 

38 0 مفتــاح الوصــول الــى علــم الاصــول ، د. 

أحمــد كاظــم البهادلــي ، دار المــؤرخ العربــي ، 
بيــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1423 هـــ ـ 2002 م 0 

39 0  مــن فقــه الجنــس في قنواتــه المذهبيــة ، د 
. أحمــد الوائلــي ، مؤسســة النبــراس للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع ، النجــف الأشــرف ـ العــراق 

0
القــرآن  تفســير  في  الرحمــن  مواهــب   0  40
دار  منشــورات   ، الســبزواري  عبدالأعلــى   ،
ــم ، ط5 ، 1431 هـــ ـ 2010 م 0 ــير ، ق التفس

41 0 موقع شبكة هجر الثقافية 0
0     WWW . altibbi . com 0 42

. 
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ABSTRACT
The Quran chapter is a coru-
ers  tone in legislative studies 
and research and interpretive 
.
These efforts are no more than 
two possibilities . the first is to 
contion the text of the Koran 
a clear in dication it does not 
need further research  and 
investigation and the second 
comes the indication of the 
individual where ambiguous 
significance in terms of total 
or subscription or similar .
This probability carries a 
standard a ccumulation which 
would turn into a scientific a 
pproach calling for an attempt 
to reach a definition of  that 
significance in the context of 
the Quranic context and mod-
ern maathur and mental evi-
dence .
It was signed in the tern “ani” 
as a sacred word marked-

ly different in understanding 
scholars of  jurisprudence and 
interpretation led him to di-
verge their views on the legit-
imate ruling .
  The Quranic induction re-
fers to the receipt . this item is 
twenty eight times in the con-
text of the constituted a legiti-
mate provision except for one 
place in came in the context of 
verse “223” in surat al-Baqa-
rah .
This study is an attempt to 
trace single sign “ani” in the 
mentioned verse and its con-
tribution to buildhng legitimate 
governance and to extrapolate 
the views of scientists  and try 
to discuss these views and 
the evidence they gave and 
the modern document out to 
weight what we saw closer to 
acceptance
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